
“محـارب علـى أربـع”.. الصـهيونية والكلـب
الاستعماري في فلسطين

, سبتمبر  | كتبه علي حبيب الله

في أواسط نوفمبر/ تشرين الثاني ، أي بعد نحو شهرين من الطوفان وبدء حرب الإبادة على
قطـاع غـزة، تجمـع العـشرات مـن الإسرائيليين مـن بينهـم مجنـدين ومجنـدات يعلـو التـوتر وجـوههم،
أمام باب إحدى غرف العمليات في مستشفى “شامير – آساف هاروفيه” في مدينة بير يعقوب من

ضواحي تل أبيب جنوبًا، مترقبين مصير “مايكي”.

بعد ساعتين، فُتح باب غرفة العمليات، وشقت طبيبة طريقها من بين المتجمعين تحمل بين ذراعيها
“مــايكي”، فيمــا علا تصــفيق المتجمعين وهتــافهم لنجــاة هــذه الأخــيرة. كــانت مــايكي كلبــة أصُــيبت
بانفجــار عبــوة ناســفة في يــوم  ينــاير/ كــانون الثــاني بعــد أن تقــدمت كتيبــة عســكرية اقتحمــت شقــة

سكنية في شمالي قطاع غزة.

يـر مصـور علـى “قنـاة ” العبريـة نُـشر في أواخـر خضعـت الكلبـة “مـايكي” لعنايـة طبيـة بحسـب تقر
الشهر نفسه، نُقلت فيها الكلبة على مدار أيام لأكثر من مشفى وعيادة بيطرية في ضواحي تل أبيب،
إلى أن استقرت في بيت أحد مجندي وحدة “عوكيتس/ اللدغة”، الوحدة المختصة بتدريب ومرافقة
كلاب الحــرب في جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، حيــث الطريقــة الــتي تتقاعــد فيهــا الكلاب المحاربــة بعــد

خروجها من الخدمة إذا ما نجت فيها.

كثر من  كلب وكلبة شاركت مع جيش الاحتلال وتقدم كتائبه في حرب إبادته على القطاع منذ أ
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ــابع لصــحيفة ــر نــشره موقــع “لإيشــاه” الإلكــتروني الت ي ــن الأول ، بحســب تقر ــوبر/ تشري كت  أ
“يديعوت أحرونوت” العبرية في أواخر أغسطس/ آب الماضي.

ومثلما ينتج الإسرائيليون لقتلى ومصابي حرب الإبادة الدائرة من صفوف جيش الاحتلال في القطاع
قصــص وحكايــات تضمّنــت احتفــاءات “البطولــة” و”التمجيــد” علــى مــدار أيــام عــام الحــرب، فــإن
لـ”المحاربين على أربع” من كلاب وحدة عوكيتس نصيبًا من ذلك “التمجيد”، لدور مخالبها تنغرس
في صـدر الحاجـة دولـت عبـد الله الطنـاني في بيتهـا في مخيـم جباليـا، وأنيابهـا تنهـش وجـه الشـاب محمد
يكتـه في وسـط بيتـه في حـي الشجاعيـة، إلى أن مـزقّ الكلـب صلاح بهـار المصـاب بمتلازمـة داون علـى أر

جسد بهار شهيدًا.

لكلاب وحـدة “الكلفـانيم” أو مـا يُعـرف بــ”عوكيتس” في جيـش الاحتلال دور وحـشي لا يقـلّ وحشيـة
عــن سوّاســها وممارســاتهم، لا بــل أوكلــت كلاب الوحــدة بمهمــات في القطــاع وســجون الاحتلال، لم
يسبق أن أوكلت لها من قبل، تماهيًا مع ممارسات جيش الاحتلال غير المسبوقة في وحشيتها تجاه
أهالي القطاع وأسرى السجون، وصلت إلى حد تدريب الكلاب على اغتصاب الأسرى، بحسب ما نقل
المحــامي خالــد محاجنــة، نقلاً عــن مــوكله الصــحفي المعتقــل محمد عــرب في معتقــل ســديمه تيمــان قبــل

شهور.

يرنا هذا، في رصد سيرة “الكلب الاستعماري” المعروف صهيونيًا بـ”المحارب على استدعانا ذلك إلى تقر
أربع” في السياق الاستعماري لفلسطين منذ ما قبل النكبة.

يقيا في فلسطين كلاب جنوب أفر
“ألححت قائلاً: لكن ما من دليل على وجود صلة لأولئك الناس بكمين البارحة. اعترته الدهشة، ثم
 طويل دار

ٍ
قال بنبرة معترضة: بالله عليك يا رجل! ألم تقدنا الكلاب إلى هناك؟”، كان ذلك من حوار

 بين ضابطين من كبار ضباط البوليس الإنجليزي على أبواب قرية إجزم المهجرة في صيف عام
.(-) من سنوات الثورة الفلسطينية الكبرى

يــة، بعــد أن أســفر عــن مقتــل ضابــط في سلاح الجــو  نفّــذه ثــوار لاذوا بالقر
ٍ
وذلــك بعــد يــومٍ علــى كمين

البريطاني وإصابة عابرة سبيل بريطانية بحسب ما يروي ماثيو هيوز في كتابه “الاستعمار البريطاني
وإجهــاض الثــورة العربيــة الكــبرى في فلســطين”، حيــث ترتــب عــن مــا دلــت عليــه كلاب الأثــر في إجــزم،

يات الجيش البريطاني القرية والعيث فسادًا فيها وقتها.  اقتحام دور

استعان الجيش البريطاني بالكلاب المدربة وخصص لها سوّاسًا من عناصره، منذ بداية انتدابه على
فلســطين في عشرينيــات القــرن المــاضي، وكــانت الكلاب المســتوردة مــن جنــوب أفريقيــا هــي الأشهــر في
حينــه، ليــس لأنهــا مهجّنــة في جنــوب أفريقيــا، بــل كــان معظمهــا مــن نــوع الــدوبرمان الألمــاني، إنمــا لأن
سوّاسها كانوا من المجندين الجنوب أفريقيين في الجيش البريطاني في فلسطين، حيث كانوا سوّاس



الكلاب “يرتدون ملابس مدنية ويتحزمون بمسدسات ويتميزون بالقبعات الجنوب أفريقية العريضة
الحواف، ويكلمونها باللغة الأفريقانية فتنقض على الحناجر”، بحسب ما يروي هيوز في كتابه. 

مـع انطلاق الثـورة الفلسـطينية الكـبرى (-) لعبـت الكلاب الجنـوب أفريقيـة في البـوليس
البريطاني دورًا أساسيًا في اقتفاء وتعقب أثر الثوار الفلسطينيين تحديدًا، كما ساهمت كلاب الأثر في
بناء التصنيف الاستعماري الذي أقامه الجيش البريطاني لقرى فلسطين، بين قرى “طيبة” وأخرى

“شقية أو شريرة”.

حول ذلك التصنيف وإدانة القرى الفلسطينية خلال سنوات الثورة، يقول هيوز: “عمدت السلطات
البريطانية إلى الإدانة المسبقة أو الحكم بناءً على الانتماء الطائفي، أو القرب من مسرح الجريمة، أو
يــة حاســة الشــم لــدى الكلاب”، إذ كــان يكفــي أن يقــص كلــب بــوليس الانتــداب الأثــر متجهًــا نحــو قر

فلسطينية ما، كي يجعلها في قفص اتهام سلطات الانتداب في حينه. 

“قامت الكلاب بعمل رائع، لكنها للأسف لا تستطيع تقديم الأدلة في المحاكم حسب القانون”، يقول
الفريق أول أورشيبالد ويفل الذي شارك في حملات إجهاض الثورة، وذلك لأن الكلب إذا ما اقتفى
الأثـر نحـو بيـت أو حقـل أحـدهم، لم يكـن يعتـبر ذلـك دليلاً كافيًـا علـى إدانـة صـاحب الـبيت أو الحقـل

بالنسبة إلى قضاء سلطات الانتداب في فلسطين وقتها.

يات الجيش الإنجليزي، إذ كان مرور الكلب من جانب أحد إلا أن الأمر كان مختلفًا بالنسبة إلى دور
البيوت أثناء اقتفائه الأثر دليلاً كافيًا لنسفه، بحسب ما يروي الحاج سامي أحمد خطاب في مقابلة
معه عن قريته عين الزيتون من قضاء صفد على موقع “فلسطين في الذاكرة”، والذي شهد نسف

يات الإنجليزية عليها. عدة بيوت في قريته خلال حملات الدور

في روايـات التـاريخ الشفـوي عـن سـنوات الثـورة الكـبرى، إشـارات متكـررة لـدور كلاب الإنجليز في تعقـب
الثوار واقتفاء أثر السلاح في مداهمات التفتيش والأطواق العسكرية التي كان ينفّذها الجيش على
القـــرى والمـــدن الفلســـطينية، وقـــد ابتكـــر الأهـــالي في حينـــه وسائـــل تقليديـــة للتحايـــل علـــى الكلاب

ية أثناء دخولها الأحياء والبيوت. الاستعمار

الحاجة حليمة المنسي من قرية العبيدية في قضاء طبريا، تروي في مقابلة معها على “موقع فلسطين
في الذاكرة”، بينما كانت طفلة صغيرة في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، عن يوم قيام والدها في أواخر
يات السلطات الاستعمارية الثورة الكبرى ببعثرة الفلفل الحار على عتبة بيتهم عند وصول إحدى دور
لتفتيشـه بصـحبتها كلـب أثـر، في محاولـة منـه للتحايـل علـى هـذا الأخـير كمـا تـروي، لأن الفلفـل الحـار

يساعد على تعطيل أو التشويش على حاسة الشم لدى الكلاب.



يخ متقطع الاستخدام الصهيوني: تار
ير والمصـــادر إلى اســـتخدام الصـــهاينة للكلاب المدربـــة في ســـطوهم المســـلح علـــى قلّمـــا أشـــارت التقـــار
فلسطين في النكبة عام ، وحتى الذاكرة الشفوية الفلسطينية عن أحداث الاقتلاع والتهجير،
يكــاد يكــون ذكــر اصــطحاب العصابــات الصــهيونية للكلاب المدربــة شبــه معــدوم، علــى خلاف أحــداث

الثورة الكبرى (-) كما بيّنا سابقًا.

مردّ ذلك أن الصهاينة لم يسعوا في عام النكبة إلى التعقب والتفتيش في المدن والقرى الفلسطينية،
إنمـا للتخلـص مـن أهلهـا بطردهـم وتهجيرهـم، مـا يعـني أنـه ليـس مـن دور للكلاب المدربـة يسـتدعي
اســتخدامها في عمليــات التطهــير وقتهــا. عــدا عــن أن الصــهيونية لم تكــن قــد تحــولت إلى ســلطة حكــم
ودولة إلا بعد ذلك العام، مع العلم أن أول تأسيس لوحدة “الكلفانيم/مدربي الكلاب” الصهيونية

يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

أنشـأ الصـهاينة في عـام  أول وحـدة كلاب للاسـتخدام الأمـني، أطلـق عليهـا في العبريـة “إرغـون
نوهجيه كلافيم” أي “منظمة مشاة الكلاب”، كانت تتبع لمنظمة الهاغاناه العسكرية في حينه، غير أن
ير يؤّ لتاريخ وحدة مدربي الكلاب نُشر على موقع “عموتات هولخيم باروش” العبري، يشير إلى تقر
أن توظيــف الكلاب لأغــراض اســتعمارية صــهيونية يعــود إلى عــام ، مــع إقامــة دورات تعليميــة
برعايــة منظمــة الهاغانــاه لتــدريب عنــاصر مــن يهــود المســتوطنات، كي يكونــوا سوّاسًــا للكلاب بغــرض
حمايــة الاســتيطان العــبري في فلســطين، والــتي أفضــت إلى إقامــة منظمــة “مشــاة الكلاب” في العــام

.

وفي سياق حلّ ودمج المنظمات الصهيونية العسكرية، فيما صار يُعرف بـ”جيش الدفاع الإسرائيلي”
أواخر عام ، تم دمج أيضًا منظمة “مشاة الكلاب” في الجيش وأطلق عليها بعد دمجها اسم
“وحــدة خــدمات الكلاب”، كــانت مهماتهــا في حينــه تقتصر علــى مهمــات عســكرية محــدودة، متصــلة
بــالتعقب واقتفــاء أثــر مــا يُعــرف في العبريــة بـــ”مستننيم” أي “المتســللين” الفلســطينيين الذيــن كــانوا
يتسللوا من خا فلسطين إلى قراهم وبلداتهم التي طُردوا منها في أحداث النكبة، إلا أنه اتخذ قرارًا

 . في الجيش بحلها وتفكيكها نهائيًا في العام

“محــارب أو محــارب يهــودي بصــحبته كلــب ليــس بــالأمر الجيــد…”، يقــول أحــد ضبــاط وحــدة مــدربي
الكلاب “عوكيتس” في تقرير متلفز نُشر على “القناة ” العبرية بعنوان “محارب على أربع: القصة
، كاملة”، محاولاً تفسير السبب وراء حل وتفكيك “وحدة خدمات الكلاب” في الجيش العام

ليقتصر استخدام الكلاب المدربة على الأجهزة الأمنية الداخلية مثل الشرطة.

ورغم أن للمرجعية الدينية اليهودية موقفًا من الكلاب واستخدامها متصل بنجاستها، إلا أنه ليس
للعامـل الـديني دور في التخلـي عـن اسـتخدام الكلاب المدربـة في الجيـش، لا بـل رفضـت قيـادة جيـش
الاحتلال الإسرائيلـي المعلمنـة توظيـف الكلـب لأسـباب متصـلة بـالشرف العسـكري الـذي لا يستحسـن

استخدام الكلاب فيه.



بالإضافــة إلى مــا كــان يُحيــل إليــه الكلــب المــدرب في ذاكــرة المحرقــة اليهوديــة، حيــث اســتخدم النــازيون
الألمــان وحــدات كلاب مدربــة في إخافــة اليهــود وتعذيبهــم، وتحديــدًا في معســكرات الاعتقــال، مــا ولّــد
موقفًا سلبيًا من استخدام الكلاب في مهمات عسكرية رسمية، بحسب التقرير “محارب على أربع:

القصة كاملة”. 

ية لتوظيف الكلب العودة السرّ
ظلــت الكلاب بعيــدة طــوال عقــدي الخمســينيات والســتينيات عــن جيــش الاحتلال ووحــداته، فيمــا
كــانت تشهــد فلســطين بعــد إقامــة الدولــة العبريــة علــى أنقاضهــا طفــرة في أنــواع الكلاب الــتي جلبهــا

المستوطنون اليهود معهم من أوروبا، والتي لم يألفها الفلسطينيون من قبل.

اللافت أن العرب في البلاد والمنطقة عمومًا بات بعضهم منذ خمسينيات القرن الماضي يُطلق أسماء
عبريـة علـى كلابهـم، ففـي مذكراتـه “دفـاتر فلسـطين” يـروي الشـاعر الفلسـطيني معين بسـيسو أثنـاء
اعتقاله مطلع الخمسينيات في السجون المصرية، عن كلبة استخدمها السجانون المصريون في ضبط
المعتقلين الشيــوعيين وترويعهــم، أطلقــوا عليهــا اســم “جولــدا” نســبة إلى رئيســة الــوزراء الإسرائيليــة

جولدا مائير.

كمــا أطلــق الصــهاينة بــدورهم علــى كلابهــم أســماء عربيــة، في واحــدة مــن مظــاهر العــداء والتحقــير
المتبادلَين بين العرب والصهاينة منذ تلك الفترة.

أعُيد إنشاء وحدة مدربي الكلاب “كلفانيم” سنة ، غير أنها ظلّت وحدة سرية مُتكتمًا عليها إلى
كثر من عقد من الزمن، واتصلت هذه العودة لإحياء العنصر الحيواني في جيش الاحتلال عبر بعد أ
يًا، بــاحتلال “إسرائيــل” الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ حــزيران/ يونيــو اســتعمال الكلــب اســتعمار

.

إذ اســتدعت ســياسات وممارســات الرقابــة والضبــط ومواجهــة العمــل الفــدائي الفلســطيني الحاجــة
للكلاب المدربة في الجيش لمهمات مختلفة، كان أبرزها إسناد وحدة الاستخبارات العسكرية  في
حينه -“سييرت متكال” لاحقًا- في مواجهة ما يصفه الصهاينة بالعمل “الإرهابي” أي العمل الفدائي،
وقــد أطُلــق علــى وحــدة الكلاب وقتهــا رقمًــا تسلســليًا الوحــدة ، ومقرهــا كــان في “معســكر

سيركين” أو “قاعدة ألون” في مستوطنة بيتح تكفا.

كانت أول مهمة عسكرية اسُتخدمت فيها وحدة   عملية “فندق سافوي” في - مارس/
ا علـى عمليـة الفـردان في بتـل أبيـب، الـتي نفّذهـا مجموعتـان فـدائيتان مـن حركـة فتـح، رد  آذار

بيروت، التي استشهد فيها كل من كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار.

استولى حينها الفدائيون على الفندق واحتجزوا بداخله مجموعة من الرهائن، وطالبوا بإطلاق سراح
الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية. في تقرير عن تلك العملية، تضمن وثائق مكتوبة وأشرطة



 العبرية في تاريخ ” التابع لـ”القناة N12″“ صوتية مسجلة كُشف عنها، ونُشر على موقع
يــل ، يشــير إلى دور كلاب وحــدة  المدربــة في مساعــدة وحــدة “ســييرت متكــال” نيســان/ أبر

العسكرية في تخليص الرهائن من أيدي الفدائيين الفلسطينيين المتحصنين في الفندق.

وكذلك اسُتخدمت الوحدة بعد عام على العملية الأولى، في عملية تخليص رهائن عنتيبي الشهيرة
في يوم  تموز/ يوليو  في مطار أوغندا. 

يـن الـتي ارتبطـت مهمـة الكلاب المدربـة في وحـدة  وقتهـا، في عمليـات تخليـص الرهـائن المحتجز
كــان ينفّذهــا الفــدائيون الفلســطينيون، مــن خلال دورهــا في تحديــد مكــان المخُتَطفين مــع الفــدائيين
“الخاطفين” في موقع العملية والتشويش على هؤلاء الأخيرين. ومع ذلك، ظلت قيادات في جيش
يًا وتــوظيفه الاحتلال الإسرائيلــي والمســتوى العســكري عمومًــا، غــير مقتنعين بفاعليــة الكلــب اســتعمار

رسميًا في وحدات الجيش، وظلت الوحدة سرية.

لم يكن نوع مخصص من الكلاب تعنى به وحدة الكلفانيم  عند إنشائها أواسط السبعينيات،
بحسب ما جاء على لسان أحد ضباط مدربي الوحدة في تقرير “محارب على أربع: القصة الكاملة”،
إذ اعتمدت الوحدة على كلاب من أنواع مختلفة منها، الروت وايلر أو الرُتفلير (Rottweiler) الألماني،
والــذي يُنســب في تســميته إلى مدينــة رُتفيــل الألمانيــة، وكلــب البولماســتيف (Bullmastiff) الأمريــكي،

 .(Wolf dog) والوولف (Dobermann) فضلاً عن الدوبرمان





بين سقوط القناع وارتدائه
مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة ، شاركت وحدة الكلاب “الكلفانيم” في الحملة العسكرية،
وقــد تحــولت تســميتها في تلــك الفــترة مــن الرقــم التسلســلي  إلى اســم “هكلفيــاه” في حينــه،
وتعني “بيت الكلب”. كما اسُتخدمت الوحدة في مهمات عسكرية نُفّذت في الضفة والقطاع مطلع
يــر علــى موقــع “عموتــات الثمانينيــات في ظــل الاحتلال الإسرائيلــي للقطــاع، بحســب مــا ورد في التقر

هولخيم باروش”.

ظلـت وحـدة الكلاب ومـدرّبيها سريـة إلى أن كـان عـام ، حين نفّـذت قـوة صـهيونية مـن وحـدة
الكوماندوز عملية في  ديسمبر/ كانون الأول، عُرفت إسرائيليًا بعملية “كَحول فِحول” (أزرق وبني)،

هاجمت فيها مجموعة فدائية تتبع للجبهة الشعبية كانت تتحصن في مغاور تلال الناعمة في لبنان.



بــة لتنفجــر عنــد اســتعانت حينهــا القــوة المهاجمــة بكلاب مــن وحــدة “الكلفــانيم” كــانت مفخّخــة ومدرّ
مدخل المغارة، بحسب ما كتب نجم الهاشم في مقالته “رحل أحمد جبريل… لماذا تبقى قواعده؟”.

غير أن غيل بيندر، أحد الضباط الصهاينة من وحدة “الكلفانيم” الذين شاركوا في العملية، يروي في
ير المتلفز “محاربين على أربع…” أن الكلبَين اللذين اسُتخدما في العملية، وهما من نوع روتفيلر، التقر
كانا يحملان على ظهريهما قنابل غاز -وليست متفجرة- موصولة بجهاز سلكي مع القوة المقتحمة،

تم تفعيل قنابل الغاز بعد اقتحام الكلبان المغارة بغرض خنق الفدائيين وإخراجهم منها لتصفيتهم.

فشلــت تلــك العمليــة، وقُتــل ضابــط الوحــدة المهاجمــة ومعــه الكلبــان. في اليــوم التــالي كــانت الصــور
الملتقطة عن العملية المحبطة والكلبَين ممددين على الأرض بعد أن أرداهما رصاص الفدائيين تملأ
الصـحف العبريـة والعالميـة كذلـك، “هـل تسـتعمل قواتنـا الكلاب؟” تسـاءل الإسرائيليـون مسـتغربين،
لينكشف أمر وحدة “الكلفانيم”. وفي الوقت الذي عُرف عن وجود وحدة للكلاب ومدرّبيها في جيش

الاحتلال الإسرائيلي، صار مدرّبو وسوّاس الكلاب يقودونها مقنّعين. 

مأسسة “العضة”
ــات، لم تكــن وحــدة الكلاب ومــدربيها “الكلفــانيم” الصــهيونية طــوال عقــدَي الســبعينيات والثمانيني
منظمــة وممأســسة بالشكــل الــذي صــارت عيــه لاحقًــا، إذ لم تكــن تعتمــد علــى نــوع معينّ مــن الكلاب
يبها في تلــك الفــترة، ولا مهــام بعينهــا يــدرّبون الكلاب عليهــا. لا بــل اعتمــدت أنــواع مختلفــة مــن لتــدر
الكلاب مثل الروتفلير والدوبرمان وغيرهما، التي كان يمنحها أصحابها المواطنين هبةً للوحدة، بسبب

شراستها أو خوفًا عليها من السرقة، بحسب ما يذكر أمير شفيرتس أحد ضباط وحدة “الكلفانيم”.

يضـاف إلى ذلـك أن الوحـدة كـانت لا تـزال تفتـح أبـواب التطـوع في صـفوفها أمـام مـربيّ كلاب مـدنيين
يتطوعـون ومعهـم كلابهـم الـتي درّبوهـا بأنفسـهم في وحـدة “الكلفـانيم”، ومـن بين الذيـن تطوعـوا في
الوحدة خلال سنوات الانتفاضة الأولى، كانت المجندة الصهيونية دوريت دامفن التي لم تكن مجندة
أصلاً، إلا بعــد أن تقــدمت بكلبتهــا المدربــة “كيــتي”، مقترحــة علــى وحــدة مــدربي الكلاب “الكلفــانيم”

التطوع معهم والخدمة في الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع.

كــانت مهمــة الكلاب في حينــه تعقــب واقتفــاء أثــر مطلــوبي الانتفاضــة الأولى الفلســطينيين في الضفــة
والقطاع، كما كان تطوع أصحاب الكلاب الخاصة مع الوحدة في مطاردة وترويع فلسطينيي الأراضي
المحتلة كتجربة “متعة وتشويق”، بابًا للالتحاق رسميًا في صفوف جيش الاحتلال، كما تروي دامفن

في مقابلة معها ضمن تقرير “محاربون على أربع…”.

مــع مطلــع التســعينيات وفي ظــل الاحتلال الإسرائيلــي لجنــوب لبنــان، بــدت تتضــح لقيــادات وحــدات
جيش الاحتلال الحاجة إلى الكلاب المدربة للكشف عن الألغام والعبوات الناسفة التي كانت تزرعها
المقاومة في طريق جيش مشاة الاحتلال في جنوب لبنان، حيث كان يُقتل بمعدل  جنديًا إسرائيليًا
كبر في إسناد وحدات الجيش منذ في كل عام بسبب الألغام، وقد أخذت وحدة “الكلفانيم” دورًا أ



ذلك الحين.

ــواع الكلاب سريعــة التعــب مثــل ــدريجيًا عــن أن ومنــذ مطلــع التســعينيات أخــذت الوحــدة تتخلــى ت
كثر سرعة وأبطأ شعورًا بالتعب، إلى الروتفيلر والبولماستيف، والبحث عن كلاب أقل حجمًا وأخف وأ
أن اعتمدت وحدة “الكلفانيم” في سنة  كلب كلب الراعي البلجيكي الذي أصبح كلب وحدة

“الكلفانيم” الرسمي إلى يومنا.

كما في العام نفسه اتخذت الوحدة اسمها الشهير “عوكيتس” وتعني حرفيًا “اللدغة” تخفيفًا لعضة
الكلـب، واللافـت في أحـد أسـباب تخلـي الوحـدة عـن أنـواع الكلاب الضخمـة سريعـة التعـب هـو منـاخ
قطاع غزة، بحسب ما يروي ضابط وحدة “عوكيتس” أمير شفيرتس، حيث مناخ القطاع الساحلي
الجـاف الـذي بـات يتطلـب احتلالـه كلابًـا مدربـة أخـف سرعـة وأصـغر حجمًـا وأبطـأ تعبًـا، كمـا يـروي في

التقرير نفسه.

منذ اندلاع الانتفاضة الثانية مطلع القرن الحالي، “يعلم الفلسطيني بأننا نأتيه على  أقدام”، يقول
أحــد الضبــاط مــن مــدربي وحــدة “عــوكيتس”، في إشــارة إلى الكلــب المحــارب علــى أربــع برفقــة سائســه
(قائــده) مــن مجنــدي الوحــدة خلال المــداهمات الليليــة لــبيوت الفلســطينيين، حيــث أوكلــت للكلاب
المصطحبة مهمات مثل تمشيط الموقع المستهدف أمام القوة المداهمة، واقتفاء رائحة السلاح والمواد
المتفجرة، فضلاً عن استخدامها على الحواجز العسكرية داخل الأراضي المحتلة عند تفتيش المركبات

العربية، وركابها منذ سنوات الانتفاضة الثانية وبعدها.

“عوكيتس” في حرب الإبادة على غزة
كتوبر مستوطنات غلاف قطاع غزة، من الإشارة إلى لم تخلُ روايات اختراق الطوفان يوم السابع من أ
كلاب بيوت المستوطنات كجزء من ضحايا الطوفان، لا بل أعدّ الإسرائيليون على مدار شهور الحرب
ير مكتوبــة منهــا ومصــورة، خصّــت وروت عــن دور اعتــبروه اســتثنائيًا قــامت بــه تلــك الكلاب في تقــار

الدفاع عن بيوت مستوطنيها.

كان آخرها مقالة نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بمناسبة “يوم الكلب العالمي” الذي
كتوبر”، يصادف تاريخ  أغسطس/ آب، حملت المقالة عنوان “أبطال على أربع في يوم السابع من أ
أشــارت إلى كلاب حمــت أصــحابها في مســتوطنات الغلاف يــوم الطوفــان، وأخــرى قُتلــت برصــاص
المهاجمين، بأسمائها وكامل سيرتها كما لو كانت بشرًا، فضلاً عن الكلاب التي التحقت بالحرب على

القطاع ومآثر وحشيتها بلحم سكان القطاع.

ما يزيد عن  كلب وكلبة مدربة، زجّت بها وحدة “الكلفانيم” في إسناد وحدة المظليين وغيرها
ير له يتون في تقر من وحدات جيش الاحتلال في غزة منذ بدء حرب الإبادة عليها. وبحسب يوئاف ز
نُشر على موقع “واي نت”، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في يونيو/ حزيران الماضي،
ــا مــن كلاب وحــدة “الكلفــانيم” قُتلــوا في غــزة برصــاص القسّــام أو بعبــواتهم كــثر مــن  كلبً فــإن أ



ير. الناسفة حتى تاريخ نشر التقر

يـــر، فمـــن المتوقـــع أن تتضـــاعف وحـــدة الكلاب بكلابهـــا ومـــدربيها إلى الضعفين خلال وبحســـب التقر
العــامين القــادمين، وذلــك نظــرًا إلى الــدور الــوحشي (الفعّــال بنظرهــم) الــذي تؤديــه كلاب الوحــدة في

حرب الإبادة على القطاع.

تســتخدم وحــدة “الكلفــانيم” في الحــرب كلاب مجهــزة ومحملــة بأحــدث التقنيــات لمهمــات عســكرية
أمنيــة، ووحشيــة انتقاميــة في الــوقت نفســه، ففــي الجــانب العســكري الأمــني تنبّــه الكلاب سوّاســها

وقوات المشاة خلفها من أي طارئ محتمل حولها.

كمــا تمســح الكلاب أمــام وحــدة المظليين المواقــع المســتهدفة مثــل المبــاني المهجّــر ســكانها منهــا، وركــام
أنقـاض الـبيوت المهدمـة حيـث مهمـة الكلـب الكشـف بحاسـة شمّـه عمّـا إذا وُجـدت مـواد متفجـرة أو

عبوات زُرعت في طريق القوات المهاجمة أو المقتحمة.

فضلاً عــن دور الكلــب في تنــبيهه القــوات خلفــه وتحييــدها مــن الكمــائن الــتي قــد تُنصــب لهــا داخــل
الأحياء وأزقتها، والأهم من كل ما سبق الدور الذي أنيطت به كلاب وحدة “الكلفانيم” في الكشف

عن أنفاق المقاومة ومداخلها في القطاع خلال الحرب.

ير والفيـديوهات الـتي مـا كـان لجيـش الاحتلال كشـف بعـض الأنفـاق ودخـوله بعضهـا بحسـب التقـار
نشرها الجيش خلال حربه على القطاع، لولا كلاب وحدة “الكلفانيم”، التي كانت أول من اكتشفتها
ودخلها، حيث يجهّز الكلب في مهمة الكشف عن النفق محمّلاً بأحدث التقنيات منها كاميرا مثبتة

على ظهره، وأجهزة تنصت واستشعار بغرض جسّ بيئة النفق والتحقق ممّا في داخله.

كما يُذخّر الكلب في بعض الأحيان بقنابل غاز تُفعّل بعد دخوله النفق، إذا ما أعطت الأجهزة المحملة
عليه إشارة إلى وجود أحدهم في النفق، ما يحول الكلب قربانًا في هذه الحالة. كانت معظم الكلاب
يتـــون، قـــد قُتلـــت في هـــذه المهمـــة “الكشـــف عـــن النفـــق يـــر يوئـــاف ز الـــتي “قضـــت” بحســـب تقر

واستكشافه”.

من جانب آخر، تستخدم كلاب وحدة “الكلفانيم” في الحرب الدائرة على غزة، بدرجة من الوحشية
بما يجعل الكلب أداة من أفظع وأبشع أدوات الانتقام الوحشي الذي يمارسه جيش الاحتلال على

الغزيين.

وللممارســة الانتقاميــة، تســتخدم وحــدة “الكلفــانيم” كلاب تســميها “تــوكفنيت”، أي هجوميــة، مــن
أنواع تختلف عن تلك التي يوكل إليها مهام التنبيه والاستكشاف والمسح واقتفاء الأثر، منها كلاب
بــة علــى مهاجمــة الإنســان ونهشــه بعــد نــ سواســها الراعــي الألمــاني والــدوبرمان المخصــصة والمدرّ

الكمامات عن  أفواهها.

ولا تزال صورة كلب وحدة “الكلفانيم” يغرس مخالب يده في صدر الحاجة المسنة دولت الطناني ابنة



مخيم جباليا، بينما لُعابه يقطر من بين أنيابه في وجهها، عالقة في أذهاننا جميعًا كلما سمعنا عن دور
كلاب جيش الاحتلال في الحرب على القطاع، كما اسُتخدمت الكلاب في قتل بعض الغزيين إلى حد

تمزيق أجسادهم.

“فكوا العَصبة عن عيوننا بعد أربعين يوم واحنا معصوبين، بدهم يفرجونا إشي، استدعوا شب أسير
ونيموه على بطنه وجردوه من ملابسه وأطلقوا كلب عليه…”، والبقية عندكم! هذا ما قاله فادي
أحـد المعتقلين المفـ عنهـم مـن معسـكر “سـديه تيمـان” في بـئر السـبع، والـذي تـمّ تفعيلـه منـذ اليـوم

التالي على الطوفان.

بحســب شهــادة فــادي في مقابلــة معــه بعــد إطلاق سراحــه موجــودة علــى يوتيــوب، يمــارس جنــود
يبها الاحتلال علـى المعتقلين الغـزيين في المعسـكر حفلات اعتـداء جنسي تنفذهـا الكلاب الـتي جـرى تـدر
علـى ممارسـة ذلـك الاعتـداء، في سابقـة لم يُسـمع عـن وحشيتهـا ودرجـة انتهاكهـا للصـفة الآدميـة مـن
قبــل، والشهــادات عــن تلــك الممارســات بواســطة الكلاب تطــول في ظــل الحــرب الــدائرة علــى القطــاع

والأسرى المعتقلين في سجون ومعسكرات اعتقال الاحتلال. 

الكلب لغم بوجه أصحابه
يظــل الكلــب المــدرب في وحــدة “الكلفــانيم” أداة بنظــر ضبــاط ومــدربي الوحــدة، وذلــك أيًــا كــان شكــل

العلاقة التي تربط الكلب بسائسه، فالغرض في الأخير أن يحمي الأول الثاني وليس العكس.

ولطالما شكلّت كلاب الوحدة في الحرب على القطاع إحدى أبشع أدواتها، فالمقاومة لجأت إلى التحايل
علــى هــذه الكلاب ودورهــا عــبر أســاليب تقليديــة ابتكرتهــا خلال الحــرب، منهــا إطلاق عنــاصر المقاومــة
لكلــب، وعــادة تكــون أنــثى، في وجــه كلــب الاحتلال بغــرض تشــويشه وحرفــه عــن مهمتــه العســكرية

والاستعمارية في الحرب.

ـــا مـــن وحـــدة ـــت كلبً ـــوان “حمـــاس قتل ـــة بعن ـــه بالعبري ـــة ل ـــون في مقال يت ـــاف ز وفي العـــودة إلى يوئ
يتـون عـن اقتحـام قـوة وحـدة المظليين مـن جيـش عـوكيتس…”، نُـشر علـى موقـع “واي نـت”، يـذكر ز

الاحتلال مخيم جباليا في منتصف مايو/ أيار الماضي بعد نزوح معظم سكانه منه.

طــوّقت الوحــدة المهاجمــة أحــد المبــاني المهجــورة في المخيــم، وكــانت تتحصّــن فيــه مجموعــة مــن عنــاصر
المقاومـة، أطلقـت وحـدة “الكلفـانيم” المرافقـة لوحـدة المظليين أحـد كلابهـا بغـرض مسـح واسـتكشاف
المبنى قبل دخول القوة المهاجمة إليه، فلم يعد الكلب بعد دخوله المبنى، ولم يسمع له نباح أو ما يدل

على مهاجمته أحد.

لذلك أرسل جنود الوحدة طائرة “درون” مزودة بكاميرا إلى مبنى ملاصق للمبنى المستهدف للتحقق
من مصير الكلب فيه، وكشفت الكاميرا عن مصير الكلب ممددًا على الأرض داخل المبنى، فعرفوا أن
عناصر حماس قد قتلوا الكلب بطريقة ما دون إطلاق النار عليه أو ما ينبّه جنود جيش الاحتلال إلى



وجودهم في المبنى.

حينها دخلت قوات وحدة المظليين إلى المبنى لإخراج الكلب بعد قتله، وما أن اقتربوا من جثة الكلب
حـتى صـاح بعضهـم: “ملكـودت” أي فـخّ، كـان الكلـب مفخخًـا بالألغـام، فخّختـه عنـاصر المقاومـة بعـد
يتـون لم يُصـب أحـد مـن أفـراد الوحـدة المهاجمـة لأنهـم كـانوا قـد اكتشفـوا أمـر تلغيـم قتلـه، وبحسـب ز

الكلب قبل رفعهم جثته.

في الأخير
إلى المقبرة المخصصة لكلاب وحدة “الكلفانيم”، نُقل الكلب المقتول الذي جرى تلغيمه بالمتفجرات في
جباليـا ودُفـن فيهـا، وقـد سـبقه كلابٌ كـثر إلى تلـك المقـبرة الـتي خصصـتها وحـدة “عـوكيتس” لكلابهـا
النافقة، وموقعها على أطراف بلدة “موديعين” غربي القدس المحتلة، حيث تقيم الوحدة طقوسًا
ومراســـيم دفـــن لكلابهـــا كمـــا لـــو كـــان ضبـــاط الوحـــدة يـــدفنون أحـــدهم، كمـــا تُـــدفن كلاب وحـــدة
“الكلفــانيم” إلى جــانب بعضهــا البعــض وتخصــص لهــا قبــور وشواهــد تحمــل اســم الكلــب ورقمــه

التسلسلي وتاريخ نفوقه.

يًا، خصوصًـا في يمثـل الاسـتخدام الصـهيوني للكلـب المـدرب في وحـدة “الكلفـانيم” وتـوظيفه اسـتعمار
ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة والشعب الفلسطيني عمومًا، المستوى الوحشي الذي غدت عليه
يبه كأداة فاعلة على درجة من الوحشية، بما حكومة الاحتلال وجيشها لناحية تفعيل الكلب بعد تدر

ينال من آدمية الفلسطيني في إذلاله وانتهاكه انتقامًا وليس تأديبًا.

يره، إلى الحـديث عـن اعتزام جيـش الاحتلال تمكين ومضاعفـة يتـون في تقـار مـا أدى، بحسـب يوئـاف ز
قــوة وحــدة “الكلفــانيم”/ مــدربي الكلاب “عــويكتس” في الســنوات القادمــة، ليســتكمل مــا يســمّونه

“المحارب على أربع” مهامه.

وفي صورة التقطتها ونشرتها وحدة “الكلفانيم” لكلاب ضالة في قطاع غزة في ظل الحرب على موقع
“حدشوت” العبري، كُتب بالعبرية تحتها: “حفيم ميبيشع برتسوعاة عزة” أي “أبرياء في قطاع غزة”

حيث لم يروا أبرياء في غزة سوى في كلابها الضالة.
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